
ـــاة .. قلـــل مفتـــاح كـــل شيء جيـــد في الحي
وقت عملك!

, أبريل  | كتبه روتجر بريجمان

ير نون بوست ترجمة وتحر

كبر تحديات القرن الـ، فلن يفكر كينز بالأمر مرتين: إنه الفراغ. إذا قمت بسؤال جون كينز، ما هي أ
في الحقيقة، كان كينز يتوقع بأن منع صانعي السياسة من ارتكاب “الأخطاء الكارثية” (مثل التقشف
خلال الأزمة الإقتصادية)، سيضاعف مستوى المعيشة في الغرب أربع مرات على الأقل عما كان عليه
عــام ، خلال قــرن واحــد، وبحسابــاته، ففــي عــام  لــن نعمــل ســوى  ساعــة أســبوعيًا

فقط.

كثر ثراءًا خمس مرات عما كانتا في عام ، كانت الممكلة المتحدة والولايات المتحدة قد أصبحتا أ
كبر عليــه عــام ، ومــع ذلــك، بــالرغم مــن تقــدمنا السريــع في العقــود الأولى للقــرن الـــ، فــأ

التحديات التي تواجهنا ليست الفراغ والملل، لكنها التوتر والشك.

كنــت قــد سُــئلت مــؤخرًا، مــا المشكلات الــتي يساعــد تقليــل العمــل علــى حلهــا ؟ لكنــني قمــت بتغيــير
السؤال: هل هناك أي شيء لم يساعد “تقليل العمل” في حله؟

ففي قضية تغيير المناخ، تقليل ساعات العمل الأسبوعية عالميًا قد يعمل على خفض انبعاثات ثاني
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كسيد الكربون للنصف خلال هذا القرن، فالدول التي لديها ساعات عمل أقل أسبوعيًا، تترك آثارًا أ
أقل في البيئة، فتقليل الاستهلاك يبدأ بتقليل العمل أو استهلاك نجاحنا وازدهارنا في صورة قضاء

أوقات الفراغ.

أما العمل لساعات إضافية فهو أمر قاتل، فأيام العمل الطويلة تؤدي إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء،
كـثر عرضـة للوقـوع في الخطـأ، والجنـود الذيـن يحصـلون علـى القليـل مـن فـالجراحون المتعبـون هـم أ
كــثر عرضــة لإخطــاء الهــدف، فمــن مفاعــل تشرنوبــل لمكــوك الفضــاء تشــالنجر، أثبــت المــديرون الراحــة، أ
كــثر مــن طــاقتهم أن لهــم دورا في تلــك الكــوارث، فلــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن الذيــن يعملــون أ
كـبر كارثـة في العقـد المـاضي، يئن مـن الأشخـاص الذيـن يعملـون وقتـا القطـاع المـالي، والـذي تسـبب في أ

إضافيا.

كثر رضًا عن حياتهم، وفي أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون وقتا أقل، هم أ
اســتطلاع تــم مــؤخرا بين ســيدات عــاملات، حيــث قــام بــاحثون ألمــان بتحديــد “اليــوم المثــالي”، كــان

النصيب الأكبر من النقاط () قد ذهب لصالح “العلاقات الحميمية”.

وفي مؤخرة القائمة، حصل العمل على () نقطة، والتنقلات على () نقطة، وقد أشار الباحثون
إلى أنه “لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية، فمن المرجح أن يلعب العمل والاستهلاك (اللذان يرفعان

من إجمالى الناتج المحلي) دورا أصغر في الأنشطة اليومية للناس، مقارنةً بالوقت الحالي”

بالطبع، لن نستطيع تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة، ومع ذلك، يقول الباحثون في منظمة العمل
الدولية أن مشاركة العمل –حيث يتم تقسيم أعباء العمل والتي عادة ما يقوم بها شخص واحد
يعمــل بــدوام كلــي، علــى شخصين يعملان بــدوام جــزئي- قــد ســاهم كثــيرا في حــل الأزمــة الإقتصاديــة
يـادة الإنتـاج عـن الطلـب، فمقاسـمة العمـل قـد الأخـيرة، خاصـة في أوقـات الركـود وارتفـاع البطالـة وز



تساعد في تخفيف وطأة الأمر.

علاوة علــى ذلــك، فالبلــدان الــتي لــديها ساعــات عمــل أقــل أســبوعيا، تحصــل علــى مرتبــة أعلــى في
كثر في توزيع العمل. المساواة بين الجنسين، والقضية المحورية هي تحقيق عدالة أ

وحــتي يأخــذ الرجــال نصــيبهم مــن الطبــخ والتنظيــف والأعمــال المنزليــة الأخــرى، فلــن تســتطيع المــرأة
المشاركة الكاملة بحرية في الاقتصاد الرئيسي.

فالسويد مثلا، تمتلك نظامًا مناسبًا بالفعل لرعاية الطفل وإجازة الأبوة، وهي أقل دولة عالميا لديها
تفاوت في ساعات العمل بين الرجل والمرأة.

إلى جانب المساواة في توزيع العمل بين الجنسين، نحن بحاجة لمشاركة ذلك عبرالأجيال، فكبار السن
يرغبون في مواصلة العمل بعد الوصول لسن التقاعد، وبينما يغرق الشباب بعمر الثلاثين في العمل

ية، يكافح كبار السن للحصول على وظيفة بعد التقاعد. والالتزامات العائلية والرهون العقار
أمــا العــاملون الشبــاب الذيــن قــد دخلــوا ســوق العمــل لتــوهم، ربمــا يواصــلون العمــل حــتى بلــوغ
الثمانينيـات مـن عمرهـم، ولكـن في المقابـل، لـن يتحملـوا العمـل لمـدة  ساعـة عمـل أسـبوعيا طـوال

تلك السنوات، لكن ربما  أو  فقط.
“في القرن العشرين كان لدينا إعادة توزيع الثروة” يقول أحد أبرز الباحثين الديموغرافيين، ويضيف

“وفي هذا القرن، إعادة التوزيع سوف تكون في مجال ساعات العمل”.

هنــاك أيضًــا قضيــة عــدم المســاواة الاقتصاديــة، فالــدول الــتي لــديها تفــاوت كــبير في الــثروة هــي نفــس
الدول التي لديها أطول ساعات عمل أسبوعية، فبينما يعمل الفقراء ساعات طويلة لتدبير أمورهم،

يجد الأغنياء أن الحصول على إجازة أمر مكلف مع ارتفاع نصيبهم في الساعة.
يبًا سوف يصبح الوقت بالنسبة في هذه الأيام، أصبح العمل المفرط والضغط رمزًا للحالة العامة، وقر



لأحدهم مساويًا للبطالة والكسل، خاصة في الدول التي تتسع فيها فجوة الثروة.

ليـس مـن الـضروري أن يكـون الأمـر بهـذه الطريقـة، فلـدينا القـدرة علـى خفـض جـزء كـبير مـن العمـل
كــثر صــحة فقــط، لكنــه ســيضع حــدًا للأكــوام الأســبوعي، وهــذا ليــس مــن شأنــه أن يجعــل المجتمــع أ
اللانهائية من المهام الضارة وعديمة الجدوى، (وجدت إحدى الاستطلاعات الحديثة أن % من

الموظفين البريطانيين يعتقدون بأنهم يعملون في وظائف تافهة).
الدخل الأساسي الشامل قد يكون أفضل طريقة لإعطاء الفرصة لكل شخص في القيام بالكثير من

الأعمال الهامة غير مدفوعة الأجر مثل رعاية الأطفال والمسنين.

ربما تتسائل، “هل سينتهي الأمر بالجميع أمام التلفاز طوال الوقت؟”، في الحقيقة، هذا ما يحدث
بالضبط في البلدان ذات العمل الزائد مثل اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة، حيث يشاهد الناس
التلفاز بشكل سخيف، تصل إلى  ساعات يوميًا في إنجلترا، والتي تعادل  سنوات من متوسط عمر

الإنسان.
بالطبع، السباحة في بحر من الفراغ لن يكون أمرًا سهلاً، ولذلك، ففي القرن الـ يجب على التعليم

كثر أهمية). ألا يعدّ الطلاب فقط للاندماج في القوى العامله، بل يعدّهم للحياة أيضًا (وهو أمر أ
، لأن الرجــال لــن يكونــوا متعــبين في وقــت فراغهــم” كمــا كتــب الفيلســوف برترانــد رســل عــام“

“فلن يدّعوا أن وقت الفراغ هو شيء سلبي وسخيف وممل”

المصدر: الجارديان
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